
خارطــة توضــح الهجمــات الإسرائيليــة علــى
قطاع غزة بعد عام من الحرب

, يوليو lomond |  كتبه

بعد عام من الحرب على قطاع غزةّ في يوليو – أغسطس ، قدّمت منظمة العفو الدولية و
فورســينك آركيتكتــشر خريطــة تفاعليــة مــن أجــل تصــوير هجمــات الجيــش الإسرائيلــي خلال الصراع،
و”يهـدف المـشروع إلى تشكيـل قاعـدة بيانيـة مـن خلال المعلومـات الّـتي جمعـت خلال عمليّـة “الجـرف
الصامــد” الّــتي أطلقتهــا “إسرائيــل” علــى قطــاع غــزةّ” وفقًــا لـــ فرانسســكو ســيبريغوندي البــاحث في

فورسينك آركيتكتشر ومنسّق مشروع “منصّة غزةّ”.
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في البداية تمّ استخدام البيانات الصحفية الّتي نشرت من قبل منظمات حقوق الإنسان المتواجدة
علــى عين المكــان، وكــانت الفكــرة تكمــن في تحويــل هــذه النصــوص إلى إحصائيــات تســمح بالربــط بين
الهجمات، وتأمل منظمة العفو الدولية وفورسينك آركيتكتشر في جمع القدر الأعلى من المعلومات
حــول عــدد الضحايــا ونــوع الهجــوم والأســلحة المســتخدمة وخصــائص الهــدف مــن أجــل جمعهــا في

منصّة واحدة وتوفير رؤية أفضل للأحداث للجمهور.

أمّــا المشكلــة، فتكمــن في أنّ الخارطــة تركّــز فقــط علــى الهجمــات الإسرائيليــة؛ وبالتــالي لا تعطــي صــورة
كاملـة عـن الصراع؛ إذ إنّ “هـدف هـذه المنصّـة المساعـدة في تحليـل موقـف “إسرائيـل” خلال الأعمـال
العدائيــة، خاصّــة وأنّ عــدد القتلــى وحجــم الخســائر في قطــاع غــزةّ والقذائــف والأهــداف (المنــازل
والمدارس والمنشآت الطبيعية) يوضّحون الطابع غير المتكا لهذه الحرب” وفقًا لـ ديبورا هايمز الباحثة
ــن حــول ي ير ــة قــد نــشرت تقر ــتي أشــارت إلى أنّ المنظمــة غــير الحكومي ــة، والّ في منظمــة العفــو الدولي
الهجمـات وأعمـال التعذيـب المرتكبـة مـن قبـل حمـاس خلال هـذه الحـرب، وتـرى هـايمز أنّ الأسـلحة
المستخدمة من قبل الفصائل الفلسطينية المسلّحة مثل قذائف هاون والصورايخ “غير دقيقة بما

يكفي” للتمكنّ من إدراجها في الخارطة الّتي قدّمت لأداة تحليل “بعمق”.

أداة من أجل العدالة

علـــى الأرض، تمكنّـــت منظّمتـــان فلســـطينيتان غـــير حكـــوميتين فقـــط مـــن تجميـــع المعلومـــات خلال
الصراع: مركــز الميزان لحقــوق الإنســان والمركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان. ونظــرًا لرفــض الســلطات
الإسرائيلية دخول منظمة العفو الدولية؛ اضطرت المنظمة غير الحكومية التعاون عن بعد؛ إذ تقول
ديبــورا هــايمز: “لقــد كنّــا في تواصــل مســتمرّ مــع منظمــات الــدفاع عــن حقــوق الإنســان الفلســطينية،

ولقد طلبنا منهم تجميع البيانات من أجلنا في بعض الأماكن الّتي يصعب الوصول إليها”.

الطمـوح الّـذي أظهرتـه منظمـة العفـو الدوليـة واضـح: التقـديم أداة مـن أجـل العـدل في حالـة انتهـاك
القانون الدولي؛ إذ تشير ديبورا هايمز إلى أنّ “المنصّة قد طوّرت بالتعاون مع فورسينك آركيتكتشر من

أجل تحليل نمط الهجمات وتسهيل التحقيقات حول جرائم الحرب في حالة إجرائها“.

Action on Armed Violence )ــــيركنز المتخصّــــص في الأســــلحة الثقيلــــة في الـ ــــرت ب ــــا لروب ووفقً
ــا؛ إذ “إنهّــا مصــدر معلومــات قيّــم برنــامج أبحــاث في لنــدن- تعــدّ هــذه المنصّــة تقــدّمًا مهم- (AOAV
بالنسـبة للبـاحثين المتخصّـصين في حقـوق الإنسـان والصراعـات المسـلّحة. كمـا أنّ الجيـش الإسرائيلـي
أعلن أنه لم يستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية أو في ضواحيها، في حين أنّ منصّة غزةّ قد

بيّنت أنّ هذا لم يحدث؛ إذ كشفت الخريطة عن  حادثًا نتيجة لنيران المدفعية“.

كثر المناطق المأهولة بالسكان في العالم واحدة من أ

لا يشاطر سمير باتيس المكلّف بالتعليم في جامعة الكيباك هذا الرأي؛ إذ يرى المتخصّص في مسائل
الدفاع أنّ منظمة العفو الدولية قد راهنت خاصّة على الجانب العاطفي من أجل حشد الرأي العام
ا، ولكن الخريطة لا تعطي تفاصيل كافية عن السياق؛ فعلى سبيل المثال، لا الدولي: “هذا بصريّ جد



كـثر المنـاطق المأهولـة بالسـكاّن في تظهـر الخارطـة الكثافـة السـكانية في حين أن قطـاع غـزةّ واحـد مـن أ
كبر“. العالم؛ وبالتالي احتمال تضرّر المناطق السكنية سيكون بالضرورة أ

وفقًــا لواضعيهــا، تســمح المنصّــة بتســليط الضــوء علــى بعــض الخصوصــيات الخاصّــة بهــذا الصراع:
“ظهــرت عنــاصر جديــدة ومقلقــة: هكــذا يمكــن أن نــرى ارتفاعًــا في الهجمــات ضــدّ الســكاّن المــدنيين
بالمقارنة مع العمليات السابقة، وبصورة أعم، تصوّر هذه المنصّة التحدياّت الخاصّة المرتبطة بالحروب

الّتي تجرى في فضاء حضري” على حدّ تعبير فرانسسكو سيبريغوندي.

ولئن لا تزال الخريطة غير مكتملة، فإنّ منسق المشروع يصرّ على الطبيعة التعاونية لـ “منصّة غزةّ”:
“تكمـن الفكـرة في تشكيـل أداة مشاركـة وأرشيـف حـيّ. كـلّ مساهمـة جديـدة تمـرّ عـبر عمليّـة التحقّـق
الّــتي وضعهــا بــاحثو منظمــة العفــو الدوليــة. وفي نهايــة المطــاف، يمكــن للخريطــة أن تتضمّــن مقــاطع
فيديو وصورًا بالأقمار الصناعية“. منذ إطلاق المنصّة على الإنترنت، بدأ المستخدمون أيضًا في مشاركة

صورهم الخاصّة عبر تويتر لإثراء الخريطة التفاعلية.

Some of the photos I captured from my house during the
last war on #Gaza #Gaza1YearOn

pic.twitter.com/75tfPqJwbF

Farah Baker (@Farah_Gazan) July 8, 2015 —
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